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تعيــش تونــس منــذ أشــهر عــى وقــع تطــورات سياســية كبيرة مــع تصاعد 

حــدة الاحتقــان بــن الرئيــس التونــي قيــس ســعيد ومعارضيه.ومؤخــرا 

ــدث  ــبق أن تح ــذي س ــس وال ــي في تون ــوار الوطن ــألة الح ــادت مس ع

عنــه الرئيــس التونــي، إلى واجهــة الاهتــام مــن جديــد، وســط ســجال 

ســياسي تباينــت فيــه المواقــف، واختلفــت حــول شــكله ومضامينــه.

الافتتاحية

هل تخرج تونس من أزماتها.؟ 
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وفي هــذا الصدد،قــال رئيــس الرابطــة التونســية للدفاع 
عــن حقــوق الإنســان، جمــال مســلم، إن الرابطــة لــم تحســم 
بعــد بخصــوص مشــاركتها في الحــوار الوطنــي الــذي أعلــن 
عنــه رئيــس الجمهوريــة، قيــس ســعيّد.وأضاف في تصريــح 
لاذاعــة »الجوهــرة أف أم« المحليــة، أن مشــاركتهم مرتبطــة 
مختلــف  في  واستشــارتهم  الحــوار  هــذا  في  بتموقعهــم 

محــاوره، رافضــا أن يكــون حضورهــم صوريــا«.

وأوضــح أنــه »لــم يتــم إعلامهــم بتفاصيــل ســير الحــوار 
تفاصيــل  بــأي  أو  التقنــي  وجانبــه  ومخرجاتــه  الوطنــي 

اخــرى تخــص هــذا المســار«.وأكد رئيــس الرابطة التونســية 
للدفــاع عــن حقــوق الإنســان أن »الاتحــاد العــام التونســي 
المشــاركة  يرفــض  وأنــه  نفســه  الموقــف  لديــه  للشــغل 

الصوريــة في هــذا الحــوار«.

وكان الاتحــاد العــام التونســي للشــغل أعلــن في وقــت 
ــذي  ســابق رفضــه الحضــور بشــكل صــوري في الحــوار ال
تعتــزم رئاســة الجمهوريــة رعايتــه. قــال أمينــه العــام نــور 
الديــن الطبوبــي، في تصريحــات للصحفيــن علــى هامــش 
مشــاركته في مؤتمــر نقابــي إفريقــي بتونــس، أن رفــض 

قـــال رئيـــس الرابطة التونســـية للدفاع عـــن حقوق الإنســـان، جمال 
مســـلم، إن الرابطـــة لم تحســـم بعـــد بخصـــوص مشـــاركتها في الحوار 

الوطنـــي الـــذي أعلن عنـــه رئيـــس الجمهورية، قيس ســـعيّد.
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اتحــاد الشــغل المشــاركة الصوريــة في الحــوار يأتي اســتنادا 
لموقفــة الداعــي إلــى أن يكــون »الحــوار ناجــزا ومخرجاتــه 

غيــر مســبقة«.

وكشــف أن للاتحــاد العــام التونســي للشــغل »هواجــس 
ــات  ــر الضمان ــل الحــوار أو عــدم توفي مــن أن يكــون تعطي
ــة وتشــكيك »،  ــة ثق ــق أزم ــة لإنجاحــه ســببا في خل الكفيل
محــذرا في المقابــل، مــن تفاقــم الأزمــة السياســية التــي 
ســتكون لهــا انعكاســات خطيــرة علــى الأوضــاع الاجتماعية 

ــاد. ــة في الب والاقتصادي

وأضــاف الطبوبــي في تصريحاتــه، إن »مشــاركة اتحــاد 
الشــغل تبقــى مشــروطة بــأن يكــون الحــوار الوطنــي ســيد 
يتطــرق  أن  دون  مســبقة«،  ليســت  ومخرجاتــه  نفســه، 
إلــى موعــد انطلاقــه، حيــث اكتفــى بالقــول إن »رئيــس 
ــن  ــن الشــعب وهــو م ــس ســعيد منتخــب م ــة قي الجمهوري

يتحمــل مســؤولية قراراتــه السياســية«.

وكان الرئيــس التونســي قــد أعلــن في الأول مــن الشــهر 
ــي، »ســيكون مفتوحــا مــع مــن  الجــاري، أن الحــوار الوطن
انخرطــوا في حركــة التصحيــح في 25 يوليــو الماضــي«، 
مؤكــدا في هــذا الصــدد، أن المنظمــات الوطنيــة الكبــرى 
ستشــارك فيــه، وأن » مــن خربــوا وجوعــوا ونكلــوا بالشــعب 

سيســتثنون منــه«.

بتونــس،  للمحامــن  الوطنيــة  الهيئــة  رئيــس  وقــال   
إبراهيــم بودربالــة، في تصريــح نقلتــه عنــه اليــوم وكالــة 
تنظيــم هــذا  »ترتيبــات  إن  الرســمية،  التونســية  الأنبــاء 
هيئــة  أن  متقدمة«.وأضــاف  أشــواطا  بلغــت  الحــوار 
المحامــن »ســتتعامل مــع هــذا الحــوار بشــكل إيجابــي، 
وســتقدم مضمونــا جديــا في مختلــف المجــالات الاقتصادية 

 نور الديـــن الطبوبي، الأمين 
العام للاتحاد العام التونســـي 
اتحـــاد  للشغل:«مشـــاركة 
الشـــغل تبقـــى مشـــروطة بأن 
يكـــون الحـــوار الوطني ســـيد 
ليســـت  ومخرجاتـــه  نفســـه، 

مســـبقة«.
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والاجتماعيــة والسياســية ولــن يكــون حضورهــا شــكليا«.

ويــزداد الوضــع تعقيــدا في تونــس في ظــل اســتمرار 
التــي  الاحتقــان  حــدة  وتصاعــد  السياســية  الخلافــات 
وصلــت الشــارع التونســي.وتظاهر آلاف التونســيين،الأحد 
8 مايــو 2022، دعمًــا لخطــوة الرئيــس قيــس ســعيد 
نحــو إعــادة صياغــة الدســتور.ودعا المتظاهــرون لمحاســبة 
يتخذهــا  التــي  الإصــاح  لقــرارات  الرافضــة  الأحــزاب 
الرئيــس ســعيد، ورفعــوا أعــام تونــس وشــعارات »الشــعب 
الأجنبــي«  للتدخــل  و«لا  الفاســدين«  محاســبة  يريــد 

و«الشــعب يدعــم الرئيــس في تطهيــر البــاد«.

وشــهدت البــاد موجــة حرائــق في عــدة مناطــق في 

إطفــاء  مــن  المدنيــة  الحمايــة  عناصــر  البلاد،وتمكنــت 
تحقيقــا،  العامــة  النيابــة  فتــح  مــع  بالتــوازي  بعضهــا، 
للكشــف عــن أســباب انــدلاع هــذه الحرائــق والمتورطــن 
عشــرات  إن  التونســية،  الســلطات  إشــعالها.وقالت  في 
الحرائــق اندلعــت في عــدد مــن المحافظــات التونســية.

وتســببت الحرائــق في خســائر ماديــة كبيــرة.

 وشــدّد الرئيــس التونســي، قيــس ســعيّد، أنّ مــا يحــدث 
ــد  ــة يائســة لإحــراق البــاد مصيرهــا الفشــل. وأكّ محاول
ســعيّد في زيارتــه مقــر وزارة الداخليــة، أن الحرائق ليســت 
مــن قبيــل المصادفــة، مضيفــاً: »إنّهــم ســيحرقون حتــى 
ــب  ــق مرك ــوا يســتطيعون«، في إشــارة لحري ــو كان البحــر ل
بمينــاء مدينــة صفاقس.وأكــد قيــس ســعيد أنــه »ســتتم 

وراء  بالوقـــوف  المعارضـــة  مـــن  أطرافـــاً  سياســـية،  فعاليـــات  واتهمـــت 
الحرائـــق، لمزيـــد تـــأزيم الأوضـــاع الاقتصادية والاجتماعيـــة في البلاد 

ولنشـــر الفوضـــى وبـــث الفتنـــة بـــن التونســـيين. 
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ملاحقــة مــن تســببوا في افتعــال الحرائــق، فــا تســامح مــع 
مــن يحاولــون تخريــب البــاد وتجويــع التونســيين«، مشــددا 

علــى »ضــرورة حراســة الحقــول«.

مــن المعارضــة  واتهمــت فعاليــات سياســية، أطرافــاً 
بالوقــوف وراء الحرائــق، لمزيــد تــأزيم الأوضاع الاقتصادية 
الفتنــة  وبــث  الفوضــى  ولنشــر  البــاد  والاجتماعيــة في 
ــى الأمــام«، أنّ  ــة »تونــس إل ــن التونســيين. وأكــدت حرك ب
أنّ  بفعــل فاعــل، ولا شــك في  الحرائــق الأخيــرة حتمــاً 
حركــة النهضــة وحلفاءهــا ضالعــون فيهــا، ولا ســيّما بعــد 
بيــان الحركــة الإخوانيــة الــذي دانــت فيــه نفســها بتحميلهــا 

ــق.. ــي مســؤولية الحرائ ــاع المدن الدف

ــي، بمــا  ــوات الأمــن الداخل ــة لق ــة العام ــدّدت الأمان ون
ورد في بيــان لحركــة النهضــة مــن اتهــام جهــاز الدفــاع 
المدنــي بتأخيــر التدخــل لإطفــاء الحرائــق. وقالــت النقابــة 
الأمنيــة، إنّ مــا تضمنــه بيــان النهضــة يهــدف لإشــعال نــار 
الفتنــة والمــس بهيــاكل الدولــة وتأليــب الــرأي العــام ووضــع 
أعــوان الحمايــة المدنيــة في مواجهــة مــع التونســيين. وقــال 
العامــة  المســاعد للأمانــة  العــام  الدبابــي، الأمــن  معــز 

لقــوات الأمــن الداخلــي: العديــد مــن الحرائــق وراءهــا أيــادٍ 
إجراميــة لديهــا مخططــات معينــة.

ــا، علــى  وشــهدت تونــس في العــام 2013، حــواراً وطنيًّ
أثــر أزمــة اغتيــال السياســيين اليســاريين، شــكري بلعيــد، 
ــكا«، وهــو  ــي أنهــت حكــم »التروي ومحمــد الإبراهمــي، الت
ائتــاف حزبــي بــن حركــة »النهضــة« و«المؤتمــر مــن أجــل 
الجمهوريــة« و«التكتــل مــن أجــل العمــل والحريــات«، أســفر 
عــن تركيــز حكومــة تكنوقــراط برئاســة مهــدي جمعــة في 

.2014

المنتظــر  الوطنــي  الحــوار  مراقبــون،أن  ويــرى 
ومضامينــه  ســياقه  في  ســابقه  عــن  بتونس،ســيختلف 
التونســي  الرئيــس  تشــديد  مــع  خصوصًــا  وأهدافــه،  
قيــس ســعيد علــى أن هــذا الحــوار لــن يكــون كالحــوارات 
الســابقة، وســيكون مفتوحًــا لمــن انخرطــوا صادقــن في 
القــادم في حــل  حركــة التصحيــح، فهــل ينجــح الحــوار 
أزمــات البــاد وانقاذهــا مــن وضعهــا الــذي يــزداد تعقيــدا 

الاقتصــادي؟ الصعيــد  علــى  خاصــة 

 الحـــوار الوطنـــي المنتظـــر بتونس،ســـيختلف عـــن ســـابقه في ســـياقه 
ومضامينـــه وأهدافـــه،  خصوصًـــا مع تشـــديد الرئيس التونســـي قيس 

ســـعيد علـــى أن هـــذا الحـــوار لن يكـــون كالحـــوارات الســـابقة.



7 الخميس 12  مايو   2022  العدد : 213

شريف الزيتوني

ــان  ــد البرلم ــة وتجمي ــة الحكوم ــن إقال ــو 2021، ع ــعيّد في 25 يولي ــس س ــي قي ــس التون ــن الرئي ــا أعل عندم

ــة  ــات التقليدي ــن كل الاصطفاف ــدا ع ــات. وبعي ــن الصلاحي ــة م ــه جمل ــتوري يمنح ــل دس ــى فص ــادا ع اعت

ــي  ــة الانســداد الســياسي الت ــاك تجــاوب شــعبي واســع، بالنظــر إلى حال ــن الإجــراءات، كان هن ــف م والمواق

تعيشــها البــاد والتخوفــات مــن أن تذهــب الأمــور نحــو مــآلات لا يريدهــا التونســيون، بعــد أن أصبــح البرلمــان 

ســاحة للممارســات الشــعبوية التــي بلغــت درجــة مــن التشــنج لا يمكــن لأي صاحــب الســلطة الصمــت عنهــا 

وبعــد محاولــة حكومــة هشــام المشــيشي آنــذاك، ممارســة منطــق الواقــع واســتغلال جــزء مــن اســتقلاليتها 

للتمــردّ عــى الرئيــس، لكــن ذلــك التأييــد يتناقــص اليــوم بشــكل واضــح بســبب مــا يعتــره البعــض ارتعاشــا 

في تنفيــذ مــا تــم الوعــد بــه.

 إعداد دستور جديد في تونس:
 تحدٍّ رئاسي وسط تباينات المواقف
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إجــراءات 25 يوليــو، أعقبتهــا قــرارات رئاســية انتهــت 
في الأخيــر بتحكــم الرئيــس في كل المؤسســات السياســة 
ــا  ــل أهمه ــا، لع ــن فيه ــى الطع ــن حت ــر مراســيم لا يمك عب
مرســوم حــل البرلمــان الــذي اتخــذ في مــارس 2022، بعــد 
ــواب عــن جلســة عامــة افتراضيــة  ــن عــدد مــن الن أن أعل
اعتبرهــا الرئيــس تمــردا علــى الدولــة، وأحيــل بعدهــا 
القضــاء وخلفــت ردود فعــل  نائــب علــى  حوالــي 100 
هيئــة  علــى  الــدور  كان  ثــم  وخارجيــا،  داخليــا  متباينــة 
الانتخابــات التــي كان يــرى أنهــا غيــر محايــدة وســبب مــن 

ــاد. ــي عاشــتها الب الأســباب الت

وخــال الأشــهر الماضيــة، كان قصــر قرطــاج مســرحا 
ــراء  ــن خب ــس وعــدد م ــن الرئي ــة ب لاجتماعــات ماراطوني
القانــون الدســتوري في إطــار بلــورة تصــور جديــد ينهــي 
مــع الإجــراءات الســابقة وخاصــة في علاقــة بالدســتور 
الــذي يــرى الرئيــس وأنصــاره أنــه لــم يعــد يلبــي طموحــات 

تغييــره تجنيبــا  أو  تعديلــه  الضــروري  ومــن  التونســيين 
أنفســهم  السياســيون  فيهــا  وجــد  التــي  العجــز  لحالــة 

خــال الســنوات الماضيــة، بالإضافــة إلــى الــت

تتعمــق  الــذي  الوقــت  وفي  التونســي  الرئيــس  لكــن 
أعلــن عمــا ســماها الجمهوريــة  السياســية،  الأزمــة  في 
المنظومــة  مــع  يقطــع  تصــور سياســي  الجديــدة ضمــن 
الســابقة كاملــة. وفي إطــار الحديــث عــن هــذه الجمهوريــة 
كان تفكيــر ســعيّد يصــب في خيــار تغييــر الدســتور. وعلــى 
الرغــم مــن أن عــددا مــن القانونيــن لــم يعــد راضيــا علــى 
بعــض القــرارات »الارتجاليــة«، إلا أن إعلانــه عــن تشــكيل 
ــدة بحضــور أحــد  ــة جدي ــة لتأســيس جمهوري ــة وطني لجن
كبــار أســاتذة القانــون في البــاد )الصــادق بلعيــد(، يعتقــد 
أنهــا ســتكون أمــام مهمــة إعــداد الدســتور الجديــد باعتبار 

ــوي تأسيســها. ــي ين ــة الت ــواة الجمهوري ســيكون ن

بعيـــدا عـــن كل الاصطفافـــات التقليديـــة والمواقف من الإجـــراءات، كان هنـــاك تجاوب 
شـــعبي واســـع، بالنظر إلـــى حالة الانســـداد السياســـي التي كانت تعيشـــها البـــاد، لكن 
ذلـــك التأييد يتناقص اليوم بشـــكل واضح بســـبب مـــا يعتبره البعض ارتعاشـــا في تنفيذ 

مـــا تم الوعد به.
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فكــرة الدســتور الجديــد قوبلــت بمواقــف متباينــة بــن 
الشــعب  فأحــزاب كحركــة  الرئيــس وخصومــه.  أنصــار 
والتيــار الشــعبي والتحالــف مــن أجــل تونــس، إضافــة إلــى 
بيــاض  تقــدّم تقريبــا صــكا علــى  المؤيــدة،  التنســيقيات 
لقيــس ســعيّد منــذ 25 يوليــو، حتــى أن البعــض أصبــح 
أن  رغــم  الرئيــس،  حــزب  مثــا  الشــعب  حركــة  يعتبــر 
ــى  ــا ولا يحســب حســابا لأحــد حت ــدو متنبه ــر لا يب الأخي
مــن  التخوفــات الحقيقيــة  أقــرب مؤيــدوه وهنــا تظهــر 
نوايــا الرئيــس في إشــراك الطيــف السياســي في حــوارات 

المســتقبل.

التنســيقيات والشــخصيات المســتقلة بدورهــا، تقــدّم 
مــا يشــبه البيعــة التــي تبســط البيعــة مــع كل الأفــكار التــي 
يطرحهــا ســعيّد ومــن بينهــا فكــرة الدســتور الجديــد الــذي 
تــدل كل المؤشــرات أنــه ســيعده في حلقــات ضيقــة خاصــة 
بــه ثــم ســيعرضه علــى الاســتفتاء الــذي تتخــوف دوائــر 

ــن فشــله في ظــل عــدم الرضــى عــن التمشــي  ــس م الرئي
الــذي يعتمــده في أغلــب الملفــات.

ســعيّد  قيــس  معارضــو  مــازال  الآخــر  الجانــب  في 
عــن  ويصــرون  الصــادرة عنــه،  القــرارات  كل  يرفضــون 
يصــدرون  لســعيّد  خطــوة  كل  وفي  الانقــاب،  توصيــف 
بيانــات رفــض وتنديــد وعلــى رأســهم حركــة النهضــة، 
الحــزب الأكثــر تضــررا مــن إجــراءات 25 يوليــو بعــد أن 
أزيحــت عــن الحكــم بعــد جلــوس 10 ســنوات تقهقــرت 

فيهــا الدولــة علــى كل المســتويات.

قــرار  علــى  فعــل   رد  أول  وفي  الإســامية  الحركــة 
للبــاد، أعلنــت  ســعيّد تشــكيل لجنــة لصياغــة دســتور 
ــاء  ــة بن ــة مــع تجرب ــج القطيع ــا ســمته منه ــا م عــن رفضه
الدولــة الحديثــة  بعــد الاســتقلال وبعــد الثــورة. وحــذرت 
ممــا قالــت إنــه »مشــروع تفكيــك مؤسســات الدولــة تمهيدا 

فكـــرة الدســـتور الجديـــد قوبلـــت بمواقف متباينة بـــن أنصار الرئيـــس وخصومه. فأحـــزاب كحركة 
الشـــعب والتيـــار الشـــعبي والتحالف من أجل تونس، إضافة إلى التنســـيقيات المؤيـــدة، تقدّم تقريبا 
صـــكا علـــى بياض لقيس ســـعيّد منذ 25 يوليو، حتـــى أن البعض أصبح يعتبر حركة الشـــعب مثلا 

حـــزب الرئيـــس، رغـــم أن الأخير لا يبدو متنبها ولا يحســـب حســـابا لأحد حتى أقـــرب مؤيدوه.
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لتركيــز منظومــة البنــاء القاعــدي وتداعياتهــا الخطيــرة 
علــى الاســتقرار السياســي والمجتمعــي لتونــس«.

حــزب الرئيــس الأســبق منصــف المرزوقــي )حــراك 
دســتور  إعــداد  نوايــا  رفــض  بــدوره  المواطنــن(  شــعب 
جديــد، معتبــرا أنــه »لــن يعتــرف إلا بدســتور عــام 2014، 
وعمليــة اســتبداله تتــم في غــرف مظلمــة«. وقــال الحــزب 
إن مــا يحصــل في البــاد »يتطلــب وقفــة حازمــة مــن القــوى 
المدافعــة عــن الديمقراطيــة لإيقــاف التدهــور الخطيــر 

ــذي تشــهده تونــس«. ال

كل  في  الجمهوريــة  رئيــس  يعــارض  آخــر  حــزب 
الاتجاهــات وإن بشــكل مختلــف عــن بقيــة المعارضــة، وهــو 
الحــزب الدســتوري الحــر الــذي ترأســها عبيــر موســي. 
المعارضــة الراديكاليــة للرئيــس في علاقــة بالدســتور أو 
بالعديــد مــن الإجــراءات يفســر علــى مســتويين؛ الأول 
دســتوري حيــث تعتبــر رئيســة الحــزب أن ســعيّد يقــوم 
ــن التغاضــي عــن  ــه ولا يمك ــة في قرارات بتجــاوزات قانوني

إخــالات دســتورية. أمــا المســتوى الثانــي، وهــو الأقــرب، 
فيتمثــل في خــوف موســي الحالمــة باســتعادة »مجــد« ضائــع 
مــن أن تخســر الشــعبية النســبية التــي كســبتها لفائــدة 
الرئيــس قيــس ســعيّد باعتبــار أن كليهمــا يتحــرّك ضمــن 
القاعــدة  نفســها، وهــي  والانتخابيــة  الشــعبية  القاعــدة 
التــي ترفــض أي دور لمجموعــات الإســام السياســي في 

المرحلــة المقبلــة.

ــس  ــس التونســي قي ــه، أن الرئي ــاء إلي ــن الانته ــا يمك م
ســعيّد، يذهــب في اتجــاه تنفيــذ مــا خطــط لــه في الأشــهر 
الماضية في علاقة بالمؤسســات السياســية والدســتورية في 
البــاد،ولا دلائــل حتــى الآن عــن نوايــا للتراجــع، والدســتور 
باعتبــار محــور كل الصراعــات الدائــرة اليــوم، هــو إحــدى 
هــذه »المؤسســات« التــي يريــد ســعيّد تنفيذهــا، مــا تشــكيله 
في  مــاض  الرجــل  أن  دليــا  إلا  لذلــك  إعــداد  للجنــة 
مواقفــه، رغــم تباينــات المواقــف المؤيــدة والمعارضــة، لكــن 
هــل ســتحل هــذه القــرارات الأزمــة التــي تعيشــها البــاد؟ 

هــذا مــا لا يمكــن التكهــن بــه أبــدا.

مازال معارضو قيس ســـعيّد يرفضون كل القرارات الصادرة عنه، ويصرون عن توصيف 
الانقـــاب، وفي كل خطوة لســـعيّد يصـــدرون بيانات رفض وتنديد وعلى رأســـهم حركة 
النهضـــة، الحـــزب الأكثر تضررا من إجراءات 25 يوليو بعـــد أن أزيحت عن الحكم بعد 

جلوس 10 ســـنوات تقهقرت فيها الدولة على كل المستويات.
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نجاة فقيري

يــزداد الوضــع الســياسي في تونــس غموضــا في ظــل التجاذبــات السياســية القائمــة وغيــاب 
ــس  ــي قي ــس التون ــراءات الرئي ــو وإج ــذ 25 يولي ــة من ــرة العالق ــور الكث ــم في الأم الحس
ــرار  ــد. ق ــا بع ــه في ــم حل ــي ث ــان التون ــد البرلم ــت بتجمي ــي قض ــتثنائية الت ــعيّد الإس س
واجــه مســاندة مــن داعمــي الرئيــس وبعــض الأحــزاب والشــخصيات السياســية والفاعلــة 
في مقابــل معارضــة أيضــا مــن بعــض الأحــزاب عــى رأســهم حــزب حركــة النهضــة وكذلــك 

ــارزة. بعــض الشــخصيات السياســية الب

الحوار الوطني في تونس..خطوة تزداد غموضا
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في ظــل هــذا المــد والجــزر بــن الأطــراف السياســية  
الــذي تجســد مــرار في الشــارع التونســي بمظاهــرات 
واتهامــات متتاليــة،  للطرفــن وتصريحــات  ومســيرات 
وعمليــة  فعليــة  إجــراءات  التونســي  الشــارع  يترقــب 
تنهــي الأزمــة الخانقــة التــي تمــر بهــا البــاد والتــي تنــذر 
الســيطرة  يتــم  لــم  إن  واجتماعيــة  اقتصاديــة  بكارثــة 
جريئــة  وبرامــج  بقــرارات  و«المجازفــة  الوضــع  علــى 
الخبــراء  أكــده  مــا  وفــق  الموقــف  لإنقــاذ  وشــجاعة« 

والمحللــون.

الإقبــال  كان  إلكترونيــة،  شــعبية  استشــارة  فبعــد 
عليهــا محتشــما وضعيفــا إلــى حــد مــا لأســباب كثيــرة، 
المجــالات  مــن  للعديــد  رؤيــة  مــن  ضمتــه  مــا  رغــم 
عليهــا  واختلــف  الكثيــرون  عليهــا  اجتمــع  والنقــاط 

آخــرون، ينتظــر التونســيون حــوارا وطنيــا وقــع الحديــث 
عنــه في محافــل عــدة دون التطــرق لآلياتهــا والأطــراف 

تفصيليــا. فيهــا  المشــاركة 

ســعيّد،  قيــس  التونســية  الجمهوريــة  رئيــس  أعلــن 
تشــكيل  الفطرعــن  عيــد  بمناســبة  ألقاهــا  كلمــة  في 
لجنــة تكلّــف بــإدارة حــوار وطنــي، وقــال بهــذه المناســبة 
»ستتشــكل لجنــة بهــدف الإعــداد لتأســيس جمهوريــة 
جديــدة تنهــي أعمالهــا في ظــرف وجيــز«، موضحــا أنــه 
»ستتشــكل هيئتــان داخــل هــذه اللجنــة العليــا إحداهمــا 
للحــوار«. وأكــد أن »المنظمــات الأربــع الوطنيــة« وهــي 
التونســي  والاتحــاد  للشــغل  التونســي  العــام  الاتحــاد 
للصناعــة والرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان والهيئــة 
الوطنيــة للمحامــن، ستشــارك في الحــوار وسيســتثنى 

يـــزداد الوضع السياســـي في تونس غموضا في ظل التجاذبات السياســـية 
القائمـــة وغياب الحســـم في الأمور الكثيرة العالقـــة منذ 25 يوليو
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منــه »مــن باعــوا أنفســهم ولا وطنيــة لهــم إطلاقــا ومــن 
خربــوا ومــن جوعــوا ومــن نكلــوا بالشــعب«.

وكان الرئيــس التونســي قــد أكــد، خــال زيــارة  للوفد 
الماضــي،  أبريــل  لتونــس في شــهر  الأوروبــي  البرلمانــي 
أن »الحــوار الوطنــي قــد انطلــق فعــا وســيكون علــى 
قاعــدة نتائــج الاستشــارة الإلكترونيــة، وذلــك مــن أجــل 
الإعــداد لتنظيــم الاســتفتاء وإجــراء انتخابــات تشــريعية 
المســتقلة  العليــا  الهيئــة  إشــراف  تحــت  ونزيهــة  حــرة 
للانتخابــات«. كمــا قــام الرئيــس التونســي بعــدة لقــاءات 
مــع المنظمــات الوطنيــة وعديــد الشــخصيات السياســية 

والوطنيــة.

وفي ســياق متصــل أعلــن عميــد المحامــن  التونســيين 
الحــوار  أن  الأســبوع  هــذا  بدايــة  بودربالــة،  إبراهيــم 
القليلــة  الســاعات  خــال  ســينطلق  المرتقــب  الوطنــي 
ان  مــاي الجــاري مفيــدا  يتجــاوز شــهر  ولــن  القادمــة 
الحــوار لــن يكــون شــكليّ وعمــادة المحامــن ســتبدي رأيها 
وتُعبّــر عــن وجهــة نظــر أغلبيــة المحامــن. قائلا«بالنســبة 

لــي مــا أتمســك بــه هــو المصلحــة العليــا للوطــن« ،مؤكــدا 
أن الحــوار الوطنــي المرتقــب ســينطلق خــال الســاعات 
ــة القادمــة، وأضــاف  عميــد المحامــن التونســيين  القليل
في تصريحــات متواصلــة، أن ترتيبــات تنظيــم الحــوار 
الوطنــي قــد بلغــت أشــواطا متقدمــة، بعــد انطلاقهــا 
ــة بالعميــد  ــر اللقــاء الــذي جمــع مؤخــرا رئيــس الدول إث

ــد. الصــادق بلعي

»تــرك  واعتبــر إبراهيــم بودربالــة،أن هــذا الحــوار 
المجــال مفتوحــا لمشــاركة مختلــف الأحــزاب ومكونــات 
جويلية/يوليــو   25 لمســار  الداعمــة  المدنــي  المجتمــع 
الأطــراف  اســتبعاد  مــع  انقلابــا،  تعتبــره  لا  والتــي 

المســار«. لهــذا  الرافضــة  والأحــزاب 

ودعــا القيــادي في حركــة الشــعب  المســاندة لقــرارات 
25 يوليــو هيــكل المكــي، إلــى ضــرورة الحــوار، مؤكــدا 
ــا في هــذا الســياق  ــاء الأحــزاب، قائ ــن إلغ ــه  لا يمك أنّ
في تصريحــات إعلاميــة » نحــن مــن صنّــاع 25 جويليــة/ 
يوليــو، ونحــن في قلــب هــذا التاريــخ، ونحــن الطــرف 

 ينتظـــر التونســـيون حـــوارا وطنيـــا وقـــع الحديث عنـــه في محافـــل عـــدة دون التطرق 
لآلياتهـــا والأطـــراف المشـــاركة فيهـــا تفصيليا
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الــذي دافــع بشــدة عنــه، وانتقــد المســار أيضًــا وحــذّر 
ســعيّد مــن الأخطــاء والمطبــات التــي يقــع فيهــا المســار«.

ومــن جهــة أخــرى قــال الأمــن العــام للاتحــاد العــام 
أن  يقبــل  لا  لــن  »الاتحــاد  أنّ  علــى  للشــغل  التونســي 
يكــون مجــرّد صــورة في الحــوار الوطنــي الــذي يطرحــه 
الشــغيلة  »المنظمــة  أن  موضحــا  الجمهوريــة«.  رئيــس 
تســوق  إعلاميــة  صــورة  يكــون  أن  للحــوار  تريــد  لا 
إذا وجــد الإطــار المناســب  العــام وأنّ الاتحــاد  للــرأي 
للحــوار ســيكون قــوة خيــر واقتــراح«. كمــا انتقــد إقــرار 
في  الحــوار  يكــون  أن  التونســية  الجمهوريــة  رئيــس 
أيــام معــدودة، مذكّــرا بوجــود عــدّة هنــات في النظــام 
السياســي والقانــون الانتخابــي ومســائل اخــرى تتطلــب 

متســعا مــن الوقــت، مشــدّدا علــى أنّ الاتحــاد منفتــح 
علــى الإصــاح.

مــن جانبهــا أكــدت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن 
حقــوق الانســان، أنهــا ستشــارك في كل مــا قــد يســاعد 
ــة، في اشــارة للحــوار  ــة الراهن ــن الحال ــى الخــروج م عل
وأوضــح  الصوريــة.  المشــاركة  ترفــض  لكنهــا  الوطنــي، 
رئيــس الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان 
المنظمــة  أن  إعلاميــة  تصريحــات  في  مســلم،  جمــال 
الأوضــاع  بخصــوص  تصــورات  ســتطرح  الوطنيــة 
أن  مفيــدا  والاجتماعيــة.  والاقتصاديــة  السياســية 
الجمهوريــة  رئيــس  مبــادرة  في  ستشــارك  الرابطــة  
ــك ضمــن  التونســية  قيــس ســعيد شــريطة أن يكــون ذل

 »المنظمـــات الأربـــع الوطنيـــة« وهـــي الاتحاد العام التونســـي للشـــغل والاتحـــاد التونســـي للصناعة 
والرابطـــة التونســـية لحقوق الإنســـان والهيئة الوطنية للمحامين، ستشـــارك في الحوار وسيســـتثنى 

منـــه »مـــن باعوا أنفســـهم ولا وطنيـــة لهم إطلاقـــا ومن خربـــوا ومن جوعـــوا ومن نكلوا بالشـــعب«
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رؤيــة تشــاركية ملزمــة لــكل الأطــراف، ودون ضوابــط 
معــدة مســبقا، ويكــون هدفهــا الأول الاســتجابة لمطالــب 
الشــعب في دولــة مدنيــة تضمــن الفصــل بــن الســلطات 

الحقــوق. مختلــف  وتصــون 

عبيــر  الحــر  الدســتوري  الحــزب  رئيســة  ودعــت 
موســي المنظمــات الوطنيــة لعــدم المشــاركة في الحــوار 
الــذي أعلــن عنــه رئيــس الجمهوريــة مؤخــرا. وقالــت في 
تصريحــات إعلاميــة أن »هــذا الحــوار صوريــا فقــط، 
الإرادة،«وفــق  علــى  واعتــداء  تدليــس  هــو  والاســتفتاء 
ــم  ــم يت ــدت أن »إجــراءات الإســتفتاء ل تعبيرهــا. كمــا اكّ
ــا في وقــت  ــم ســيتمّ الكشــف عنه ــد، ث ــا بع الإعــان عنه

قصيــر ليُطــرح ســؤال توافــق او لا.«

يؤكــد الخبــراء والمحللــون أن الحــوار الوطنــي رغــم 

كونــه لا يجمــع كافــة الأطيــاف السياســية بالبــاد إلا 
أنــه ربمــا يكــون خطــوة إيجابيــة نحــو انفراجــة قريبــة 
علــى  الاتفــاق  تم  مــا  إذا  خاصــة  بتونــس  للوضــع 
المشــاركة مفيديــن  الأطــراف  بــن  مخرجــات واضحــة 
مطمئنــا  ضمانــا  يعــدّ  الوطنيــة  المنظمــات  حضــور  أن 

بالبــاد. الديمقراطــي  للمســار 

ومــن جهــة أخــرى يؤكــدون أن الغمــوض الــذي يلــف 
الحــوار قبيــل ســاعات مــن انطلاقــه وغيــاب تــام لملامحــه 
وأســماء المشــاركين فيــه وخارطــة طريــق واضحــة لــه 
حــول  كثيــرة  شــكوكا  يثيــر  لبدايتــه،  أساســية  ونقــاط 
إمكانيــة نجاحــه ومخــاوف مــن »قــرارات فرديــة« بعيــدة 
عــن الحــوار والتشــاور مــن شــأنها أن تؤجــج الوضــع 

أكثــر في البــاد الغارقــة في الأزمــات.

• قـــد انطلـــق فعـــا وســـيكون علـــى قاعـــدة نتائـــج 	 »الحـــوار الوطنـــي 
الاستشـــارة الإلكترونيـــة، وذلـــك من أجـــل الإعداد لتنظيم الاســـتفتاء 
وإجـــراء انتخابـــات تشـــريعية حـــرة ونزيهة تحت إشـــراف الهيئـــة العليا 

المســـتقلة للانتخابـــات«
•  أعلـــن عميـــد المحامـــن  التونســـيين إبراهيـــم بودربالـــة، بدايـــة هـــذا 	

الأســـبوع أن الحوار الوطني المرتقب ســـينطلق خلال الســـاعات القليلة 
القادمـــة ولـــن يتجـــاوز شـــهر ماي الجـــاري مفيـــدا ان الحـــوار لن يكون شـــكليّ

• اعتبـــر إبراهيم بودربالـــة،أن هذا الحوار »ترك المجال مفتوحا لمشـــاركة 	
مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني الداعمة لمســـار 25 جويلية/

يوليـــو والتـــي لا تعتبـــره انقلابـــا، مـــع اســـتبعاد الأطـــراف والأحـــزاب 
الرافضة لهذا المســـار«

• دعـــا القيـــادي في حركـــة الشـــعب  المســـاندة لقـــرارات 25 يوليو هيكل 	
ّـــه  لا يمكن إلغـــاء الأحزاب المكـــي، إلـــى ضرورة الحـــوار، مؤكـــدا أن

•  أخـــرى قـــال الأمـــن العـــام للاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل علـــى أنّ 	
»الاتحـــاد لـــن لا يقبـــل أن يكون مجردّ صـــورة في الحـــوار الوطني الذي 

يطرحـــه رئيـــس الجمهورية«
• أكدت الرابطة التونســـية للدفاع عن حقوق الانســـان، أنها ستشارك في 	

كل مـــا قد يســـاعد على الخـــروج من الحالـــة الراهنة، في اشـــارة للحوار 
الوطني، لكنها ترفض المشـــاركة الصورية

•  يؤكـــد الخبـــراء والمحللـــون أن الحوار الوطني رغم كونـــه لا يجمع كافة 	
الأطيـــاف السياســـية بالبـــاد إلا أنـــه ربمـــا يكـــون خطـــوة إيجابية نحو 

انفراجـــة قريبـــة للوضع بتونس
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رامي التلغ

 حرائق تونس ..
تزامن غريب وفاعل مجهول

شــهدت تونــس خــال عطلــة عيــد الفطــر سلســلة مــن الحرائــق طاولــت 

ســوقا للصناعــات التقليديــة في مدينــة قابــس ، حيــث أتــت النــران عــى 

ــة  ــوات الحماي ــه ق ــل أن تســيطر علي ــو 20 محــا داخــل الســوق، قب نح

المدنيــة.
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للملابـــس  مصنـــع  إلـــى  الحرائـــق  امتـــدت  كذلـــك 
المســـتعملة في مدينـــة بـــن عـــروس، إحدى ولايـــات إقليم 
مســـاحة  بكامـــل  النيـــران  وانتشـــرت  الكبـــرى،  تونـــس 
المصنـــع ومحيطـــه والمقـــدرة بنحـــو 5000 متـــر مربـــع، 
حيث تم تســـخير معدات إطفاء لمحاصـــرة الحريق ومنع 

امتـــداده إلـــى المناطـــق المجاورة.

ولـــم تكـــن مدينة  بنـــزرت بمنأى عن نيـــران الحرائق 
التـــي أتـــت علـــى جـــزء مـــن مســـتودع للحافـــات التابع 

لشـــركة النقـــل الحكومية.

وكشـــفت الحمايـــة المدنيـــة التونســـية، عـــن تســـجيل 
110 حرائـــق يومـــي عيـــد الفطـــر الإثنـــن والثلاثـــاء.

وقالت الحماية المدنية التونســـية إنه تم تســـجيل 60 
حريقـــا أول أيـــام العيـــد و50 أخـــرى في اليـــوم الثاني، 

أهميتها. تفاوتـــت  حيث 

مـــن جانبه،أكـــد الناطـــق الرســـمي باســـم الحمايـــة 
المدنيـــة معـــز تريعـــة، الثلاثـــاء 10 ماي/ أيـــار 2022، 

خـــال  مؤتمـــر صحفـــي عقدتـــه وزارة الداخليـــة، أنّ 
الأســـبوع الأول مـــن شـــهر مـــاي الحالي، )مـــن 1 إلى 8 
مـــاي 2022(، عـــرف تدخـــات للحماية المدنيـــة بنحو 

3123 تدخـــاً.

هـــذه  خـــال  حريقًـــا   385« تريعـــة:  معـــز  وقـــال 
الأســـبوع فقـــط، بمعـــدل 47 حريقًـــا يوميًـــا، مـــن بينها 
220 حريقًـــا في الفواضل، و28 في المحلات الســـكنية، 

و31 بوســـائل النقـــل« وفقـــه.

أنّ هـــذه الحرائـــق خلفّـــت في  إلـــى  تريعـــة  وأشـــار 

تقـــرّ الحمايـــة المدنيـــة فضـــا عـــن الســـلطات 
الأمنيـــة اليـــد البشـــرية خلـــف بعـــض جرائـــم 
ّـــد أنـــه نـــادرا مـــا يكـــون اندلاع  الحرائـــق و تؤك

الحريـــق بشـــكل تلقائـــي دون ســـبب مباشـــر.
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أســـبوع، حالتـــي وفـــاة: طفل )15 ســـنة(، وشـــيخ )75 
ســـنة(، وأضـــاف: »قمنـــا في يومـــي عيد الفطـــر بـ739 
تدخـــاً، مـــن بينها 110 حرائق، وقد شـــهد اليوم الأول 
مـــن عيد الفطر ســـنة 2022، 60 حريقًا فيما شـــهدنا 

66 حريقًـــا في 2020، و56 حريقًـــا في 2021«.

مـــن ناحيتهـــا،وزارة الداخليـــة كشـــفت الثلاثـــاء 10 
تثبـــت الارتفـــاع الملحـــوظ في عـــدد  مـــاي عـــن أرقـــام 
الحـــوادث خـــال الأشـــهر الأولـــى مـــن عـــام 2022، 
إذ تدخلـــت وحـــدات الحمايـــة المدنيـــة لإخمـــاد 385 
حريقـــا خـــال الأســـبوع الأول من شـــهر مـــاي الجاري، 
مـــع إيقـــاف 32 شـــخصا علـــى ذمـــة التحقيـــق لشـــبهة 
تورّطهـــم في إشـــعال الحرائـــق، وهـــو مـــا يؤكـــد الصبغة 
الإجراميـــة لهـــذه الحـــوادث. بوابـــة تونس فتحـــت الملف 
مع المختصين لكشـــف أســـباب الحرائـــق المتزامنة ومدى 

خطورتهـــا.

في ذات الصدد،تقـــرّ الحمايـــة المدنيـــة فضـــا عـــن 
الســـلطات الأمنيـــة اليـــد البشـــرية خلـــف بعـــض جرائم 

الحرائـــق و تؤكّـــد أنـــه نـــادرا ما يكـــون انـــدلاع الحريق 
المديـــر  يقـــول  إذ  مباشـــر،  تلقائـــي دون ســـبب  بشـــكل 
الجهـــوي للحمايـــة المدنيـــة بولاية جندوبة منيـــر الريابي 
في تصريحـــات صحفيـــة، إن قلة الانتبـــاه واللامبالاة قد 
تســـببان حريقـــا هائـــا في الغابـــات أو مـــزارع الحبوب 
مثـــل إشـــعال النفايات بالقـــرب من المحاصيـــل الزراعية 
الهشـــيم علـــى قارعـــة  أو رمـــي ســـيجارة مشـــتعلة في 
الطريـــق بالقرب مـــن غابة دون اكتـــراث لخطورة الأمر.

الجريمـــة البشـــرية أكّدهـــا العميـــد الســـابق بـــإدارة 
الغابـــات ســـالم الطريقـــي، الـــذي أكّـــد أن البصمـــات 
البشـــرية حاضـــرة بقـــوة في حرائق الغابـــات والمحاصيل 
الزراعيـــة ويمكـــن الحديـــث عـــن جريمـــة منظمـــة، وفق 

. له قو

وشـــدّد الرئيس التونسي، قيس ســـعيّد، أنّ ما يحدث 
محاولـــة يائســـة لإحراق البـــاد مصيرها الفشـــل. وأكّد 
ســـعيّد في زيارتـــه مقـــر وزارة الداخليـــة، أن الحرائـــق 
ليســـت من قبيـــل المصادفـــة، مضيفاً: »إنّهم ســـيحرقون 

شـــدّد الرئيـــس التونســـي، قيس ســـعيّد، أنّ ما يحـــدث محاولة يائســـة لإحراق 
ّـــد ســـعيّد في زيارتـــه مقـــر وزارة الداخليـــة، أن  البـــاد مصيرهـــا الفشـــل. وأك
الحرائـــق ليســـت من قبيل المصادفـــة، مضيفاً: »إنهّم ســـيحرقون حتى البحر لو 

كانـــوا يســـتطيعون«، في إشـــارة لحريق مركـــب بميناء مدينـــة صفاقس.
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حتـــى البحر لـــو كانـــوا يســـتطيعون«، في إشـــارة لحريق 
مركـــب بمينـــاء مدينـــة صفاقس.

وأشـــار ســـعيّد إلى أن هذه الحرائق تطبيق لسياســـة 
الأرض المحروقـــة، داعيـــاً لضـــرورة تشـــديد الحراســـة 
علـــى مزارع الحبوب التي ســـتدخل مرحلـــة الحصاد في 
الأيـــام المقبلـــة، ومحملاً قـــوى الأمن كامل المســـؤولية في 
مواجهـــة أعداء الوطن. وأضاف ســـعيّد إنّ هذه الحرائق 
تتســـق مع دعـــوات من تســـمى حركة الخـــاص الوطني 

الأعراض. والإشـــاعات وهتك 

واتهمـــت فعاليـــات سياســـية، أطرافـــاً مـــن المعارضة 
الأوضـــاع  تـــأزيم  لمزيـــد  الحرائـــق،  وراء  بالوقـــوف 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في البـــاد ولنشـــر الفوضـــى 
وبـــث الفتنـــة بين التونســـيين. وأكدت حركـــة »تونس إلى 
الأمـــام«، أنّ الحرائـــق الأخيـــرة حتمـــاً بفعـــل فاعل، ولا 
شـــك في أنّ حركـــة النهضـــة وحلفاءهـــا ضالعـــون فيها، 
ولا ســـيّما بعـــد بيـــان الحركـــة الـــذي دانت فيه نفســـها 

بتحميلهـــا الدفـــاع المدنـــي مســـؤولية الحرائـــق.

وعدت الحركة في بيان، أنّ سياســـة الأرض المحروقة 
تمثـــل لـــدى الإرهابيـــن حلقـــة من حلقـــات العمـــل على 
ضـــرب كل اســـتقرار سياســـي في محاولـــة لتأليـــب أبناء 
الشـــعب وتـــأزيم الأوضـــاع، مشـــيرة إلى أنّ خيـــار حرق 
الأرض ســـبقته حرائق شملت الأشـــجار وحقول الحبوب 

والمزارع.

وعلـّــق القيـــادي في »حركـــة الشـــعب«، بـــدر الديـــن 
القمـــودي، عبـــر فيســـبوك: »حرائـــق متزامنـــة في عـــدة 

جهـــات لا يمكـــن أن تكـــون إلا مفتعلـــة«.

وقـــال الناطق باســـم حـــزب التيار الشـــعبي محســـن 
النابتـــي إن الجـــزم في موضـــوع الحرائـــق يبقـــى بيـــد 
التونســـي  الشـــارع  لكـــن  الأمنيـــة،  والأجهـــزة  القضـــاء 
متوجـــس خاصـــة أن هـــذا الفصـــل ليس بفصـــل حرائق 

في تونـــس.

وتابـــع النابتـــي في تصريحـــات صحفيـــة أن »تونـــس 
تشـــهد أحيانـــا حرائـــق عندمـــا تســـجل درجـــات حرارة 

اتهمـــت فعاليات سياســـية، أطرافاً مـــن المعارضة بالوقـــوف وراء الحرائق، لمزيد 
تـــأزيم الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في البـــاد ولنشـــر الفوضى وبث 
الفتنـــة بـــن التونســـيين. وأكـــدت حركـــة »تونـــس إلـــى الأمـــام«، أنّ الحرائـــق 

الأخيـــرة حتماً بفعـــل فاعل
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قياســـية، لكن الآن نحن في فصـــل الربيع، وأن تكون يوم 
العيـــد وهو يـــوم عطلة لا يوجد فيه نشـــاط ومتزامنة في 
وقـــت تكاد تكون فيـــه الحركة معدومـــة في البلاد فذلك 

للريبة«. مدعـــاة  يعتبر 

واعتبرت حركة النهضـــة في بيانها أن »حجم التدخل 
كان بســـيطا جـــدا بالقيـــاس إلـــى ضخامـــة الحريق«كما 
»كان للفـــراغ في الســـلطة الجهوية أثـــر كبير، وذلك بعدم 
وجـــود والٍ للجهة«وأنـــه »لولا التدخـــل الفاعل الذي قام 

بـــه رئيـــس البلدية لكان الخطب أشـــد«.

وتابعـــت النهضـــة »قلوبنـــا في يـــوم عيدنـــا ملتاعـــة 
علـــى المصـــاب الجلـــل لأهلنـــا في قابس الحبيبـــة، ندعو 
الجهات الرســـمية والأهليـــة إلى المســـارعة بالتعبير عن 

التضامـــن مـــع المصابين«.

الأمـــن  لقـــوات  العامـــة  الأمانـــة  المقابل،نـــدّدت  في 
الداخلـــي، بمـــا ورد في بيـــان لحركـــة النهضة مـــن اتهام 
جهـــاز الحماية المدنية بتأخيـــر التدخل لإطفاء الحرائق. 
وقالـــت النقابـــة الأمنيـــة، إن مـــا تضمنـــه بيـــان النهضة 
يهدف لإشـــعال نـــار الفتنة والمس بهيـــاكل الدولة وتأليب 
الـــرأي العام ووضع أعـــوان الحماية المدنيـــة في مواجهة 

التونســـيين.  مع 

إلـــى ذلك،يرى مراقبون أن هذه الحـــوادث التخريبية 
التـــي تطال البلاد بشـــكل متزامن مع تأكيـــدات التقارير 
الفنيـــة بضلـــوع أيـــادي بشـــرية فيهـــا بشـــكل منظّـــم و 
ممنهـــج أنها ليســـت بمعزل عـــن الواقع السياســـي الذي 
أفرزتـــه إجـــراءات 25 جويلية 2021 حيث لا يســـتبعد 
متابعـــون للملـــف التونســـي بأنها ردود فعل حول مســـك 
الرئيـــس التونســـي بمقاليـــد الســـلطة مبعـــدًا البرلمان و 
الاطـــراف التـــي حكمت طيلة عشـــر ســـنوات و توجّســـا 
مـــن فتح ملفات قد تورّط شـــخصيات نافـــذة في قضايا 

أمـــن قومي.
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النوّري: الحوار الوطني أقرب إلى التنسيق منه إلى الحوار

قــال الكاتــب والمحلّــل الســياسي التونــي فــوزي النّــوري، إن الحــوار الــذي دعــا 

ــية  ــارات السياس ــر الخي ــيكون لتمري ــعيد، س ــس س ــي قي ــس التون ــه الرئي إلي

الكــرى ولفــرض أمــر واقــع عــى القــوى القديمــة والذهــاب نحــو الاســتحقاقات 

الانتخابيــة »بمقدّمــات موضوعيــة« أخــرى تتعلّــق بالخــروج مــن مناخات دســتور 

2014 في اتجــاه نظــام رئــاسي وطــرق اقــراع أخــرى.

وأضــاف النّــوري، في حــوار مــع »بوابــة إفريقيــا الإخباريــة«، إنّ »هــذا الحــوار لــن 

يحســم الصراعــات السياســية الدائــرة، ولكنّــه إذا حصلــت التســويات اللازّمــة مع 

المنظــات قــد يمكّــن مؤسّســة الرئاســة والأجهــزة مــن العبــور بالبــاد نحو مشــهد 

جديــد«.. وإلى نــص الحــوار:

حوار/ همسة يونس
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ظـــل  في  التونســـي  للمشـــهد  قرأتـــك  -مـــا 
وطنـــي؟ حـــوار  عـــن  الحديـــث 

إنّ ارتـــدادات التدابيـــر الاســـتثنائيّة علـــى الســـلطة 
السياســـيّة، والجهـــاز الإداري، ومراكـــز النفـــوذ، ومـــا 
كانـــت قويّـــة وعميقـــة وفرضـــت صـــراع  بهـــا  ارتبـــط 
وجـــود على القـــوى القديمـــة بمعناها الواســـع مّما ولّد 
مقاومـــة شرســـة لمســـار 25 جويلية/ يوليـــو، وفرضت 
على مؤسّســـة الرئاســـة والأجهـــزة عدم الذهـــاب أبعد 
مّمـــا ذهبـــت إليـــه وأدّت إلـــى »تـــوازن كارثـــي« عمّـــق 

الأزمـــات القائمـــة والتحدّيـــات المباشـــرة.

امـــا فيمـــا يتعلـــق بالحـــوار الوطني، فهـــوّ أقرب إلى 
التنســـيق منـــه إلى الحـــوار باعتبـــار المنظّمـــات المدعوّة 

للمشـــاركة فيـــه وهـــو لشـــرعنة القرارات التـــي اتّخذت 
القـــوى  ولعـــزل  القادمـــة  الفتـــرة  في  ســـتتّخذ  والتـــي 
القديمـــة مؤسّســـاتيا باعتبار ثقـــل المنظّمات المشـــاركة 
الاتّـــاد وعمـــادة المحامـــن ومنظّمة الأعـــراف ورابطة 
حقـــوق الانســـان وحســـب ما أعلـــن لن تكـــون الأطراف 

التـــي حكمـــت البـــاد طرفا في هـــذا الحوار.

-ما أهداف الحوار؟ 

هـــذا الحوار ســـيكون لتمريـــر الخيارات السياســـية 
القـــوى القديمـــة  أمـــر واقـــع علـــى  الكبـــرى ولفـــرض 
والذهـــاب نحـــو الاســـتحقاقات الانتخابيـــة »بمقدّمات 
موضوعيـــة« أخرى تتعلقّ بالخروج من مناخات دســـتور 
2014 في اتجـــاه نظام رئاســـي وطرق اقتـــراع أخرى.

 ارتدادات التدابير الاســـتثنائيّة أدىّ إلى »توازن كارثي« 
عمّق الأزمات القائمة والتحدّيات المباشـــرة.
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إنّ هـــذا الحوار لـــن يحســـم الصراعات السياســـية 
الدائـــرة، ولكنّـــه إذا حصلـــت التســـويات اللاّزمـــة مـــع 
المنظمـــات قـــد يمكـّــن مؤسّســـة الرئاســـة والأجهزة من 

العبـــور بالبـــاد نحـــو مشـــهد جديد.

التونســـي للشـــغل  -ماذا عـــن موقف الاتحاد 
مـــن الحوار؟

رئيســـية  كقـــوّة  ريادتـــه  اســـتعادة  يحـــاول  الاتحـــاد 
محـــدّدة للخيارات السياســـية في البـــاد كما حصل في 
2013، ولكـــنّ الوضـــع مختلـــف إلى حدّ كبيـــر كما أنّ 
التعاطي مع مؤسّســـة الرئاســـة التـــي حكمت البلاد من 
خـــارج التنظيمـــات والمعاقـــل القديمـــة سيعسّـــر المهمّة 
علـــى أطراف الحـــوار وفي النهاية هذا الحوار ســـيطلق 

إن نجـــح رصاصة الرحمة على الإســـام السياســـي في 
نس. تو

برأيـــك.. هـــل يصـــل الحـــوار إلـــى اصلاحات 
واقتصاديـــة؟ سياســـية 

لا أعتقـــد أنّ هـــذا الحوار ســـيصل إلى الاصلاحات 
الاقتصاديـــة وســـيتمّ الاكتفـــاء بالقضايـــا الاقتصاديـــة 
وبتشـــريك  الاجتماعيـــة  وبالمفاوضـــات  العاجلـــة 
الرأســـمال الوطنـــي في الخيـــارات الوطنيـــة مـــن خلال 

تســـويات خاصّـــة وغيـــر معلنـــة.

-ماذا عن الجمهورية الجديدة؟ 

الجمهوريـــة الجديـــدة هـــوّ شـــعار سياســـي أكثر من 

 الحوار ســـيكون لتمرير الخيارات السياســـية الكبرى 
وفـــرض أمـــر واقع علـــى القـــوى القديمـــة والذهاب 

الانتخابية. الاســـتحقاقات  نحو 
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• - اتحـــاد الشـــغل يحاول اســـتعادة ريادتـــه كقوةّ 	
رئيســـية محـــدّدة للخيـــارات السياســـية في البلاد.

• - الجمهوريـــة الجديدة شـــعار سياســـي أكثر من 	
كونها هدفـــا واقعيّا.

كونـــه هدفا واقعيّـــا وإن كان الاتجاه نحـــو تغيير النظام 
الشـــكلية  الناحيـــة  مـــن  والانتخابـــي يمثّـــل  السياســـي 
القانونيـــة عبورا نحـــو جمهورية جديدة، ولكنّ الســـؤال 
يبقـــى مطروحا حول قدرة القوى السياســـية للتأســـيس 
فعليـــا لجمهورية جديدة تحســـم مع ما أســـميته ســـابقا 
القدر الاخواني الدســـتوري وإن كان الإسلام السياسي 

قـــد انتهى في صيغتـــه القديمة.

-هـــل يمكـــن اعـــداد دســـتور جديـــد في ظل 
الأزمـــة الحاليـــة؟

الدســـتور ســـيقع إعـــداده من قبـــل خبـــراء وبالتالي 
أو  سياســـية  لتوجّهـــات  صراعيـــة  ســـاحة  يكـــون  لـــن 

اختلافيـــة. أو  خلافيـــة  إيديولوجيـــة 

-مـــاذا عن الضغـــوط الخارجيـــة وتأثيرها في 
السياسي؟  المشـــهد 

لـــم تنقطـــع الضغـــوط منـــذ 2011 من قبـــل القوى 
الدوليـــة التـــي افتعلـــت التحـــوّلات في المنطقـــة، ولكنّها 

تنتظـــر مـــا ســـتفرزه التربـــة المحليّـــة بعد مـــا حصل في 
25 جويليـــة/ يوليـــو لتتمكـّــن مـــن بنـــاء تســـويات قابلة 
للحيـــاة ومـــن خلال تنظيمـــات قادرة علـــى التواصل في 
الســـلطة أو الأجهـــزة التي ســـيفرزها المشـــهد الجديد.

-هل هنـــاك مخـــاوف مـــن انفجار شـــعبي مع 
تـــأزم الأوضـــاع في البلاد؟

رغـــم تشـــدّد صنـــدوق النقـــد الدولـــي خاصـــة بعد 
25 جويليـــة/ يوليـــو وتراجع الداعمين نظـــرا لضبابية 
المشـــهد فإنّ الأشـــهر القادمة ستشـــهد انفـــراج لارتفاع 
المتميـــز...  الفلاحـــي  والموســـم  الســـياحة  عائـــدات 
هـــذه العناصـــر ســـتخفّف وطـــأة الأزمـــة الاقتصاديـــة 
لصناديـــق  للاعـــداد  التوجّـــه  أنّ  كمـــا  والاجتماعيـــة 
الاقتـــراع ســـيخلق هدنـــة وقتيّة تســـاعد علـــى تخفيف 
الصراعـــات السياســـية التـــي تســـاعد بشـــكل مـــا على 
تحســـن الأوضـــاع العامّة وفي النهايـــة لا أعتقد حدوث 

انفجـــار علـــى الأقـــل في الأشـــهر القادمة.
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الرحيلي: انخفاض قيمة الدينار التونسي
 سيؤدي لارتفاع الأسعار

أكــد المتخصــص التونــي في التنميــة والتصرف 

في المــوارد حســن الرحيــي أن انخفــاض قيمــة 

الدينــار التونــي أمــام الــدولار الأمريــي 

ســيكون لــه تداعيــات مبــاشرة عــى مســتوى 

والطاقــة  الأساســية  المــواد  أســعار  ارتفــاع 

عــى  الديــن  ارتفــاع خدمــات  إلى  إضافــة 

المســتوى القريــب والمتوســط مــا ســيزيد من 

ــة  ــة واســتبعد في مقابل ــة العمومي أزمــة المالي

مــع صحيفــة المرصــد انهيــار العملــة الوطنيــة 

نظــرا لكــون البــاد مازالــت قــادرة عــى ســداد 

ديونهــا.

حوار: سوزان الغيطاني
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التونســـي  الدينار  أســـباب هبـــوط قيمـــة  ما 
قياســـية؟  مســـتويات  إلى 

الفتـــرة  خـــال  التونســـي  الدينـــار  قيمـــة  تراجـــع 
الأخيـــرة خاصـــة أمـــام الـــدولار يرجـــع بالأســـاس إلى 
رفـــع الفيدرالـــي الأمريكـــي لنســـبة الفائـــدة الرئيســـية 
لمقاومـــة التضخـــم ممـــا دفـــع جـــل المتعاملـــن الماليـــن 
للتخلـــي عن ســـات العمـــات الأخرى لشـــراء الدولار 
كمـــاذ آمـــن وبالتالـــي ارتفـــاع عـــام للدولار أمـــام جل 
العمـــات العالميـــة الأخرى بما فيهـــا الدينار التونســـي

أمـــا الســـبب الثانـــي فهو ارتفـــاع الـــواردات خاصة 

ارتفعـــت  التـــي  والحبـــوب  الطاقيـــة  بالمـــواد  المرتبطـــة 
أســـعارها منـــذ شـــهر مـــارس بشـــكل قياســـي بســـبب 
الحـــرب الروســـية الأكرانيـــة ممـــا عمـــق أزمـــة الميزان 
التجـــاري وجعـــل نســـبة العمـــات الأجنبيـــة وخاصـــة 
الـــدولار المحولـــة أكبـــر بكثيـــر مـــن قيمـــة هـــذه العملة 
الداخلـــة إلـــى تونس بســـبب تراجع التصديـــر والقطاع 

الســـياحي.

مـــا آثـــار هـــذا الهبـــوط علـــى المـــدي القريب 
والبعيـــد؟ 

ســـيكون لهـــذا الانخفـــاض للدينـــار أمـــام الـــدولار 

• إجراءات البنك المركزي إيجابية	
• رفـــع الفيدرالـــي الأمريكي لنســـبة الفائـــدة دفـــع المتعاملين 	

الماليـــن للتخلـــي عـــن العمـــات الأخرى



27 الخميس 12  مايو   2022  العدد : 213

تداعيـــات مباشـــرة علـــى مســـتوى ارتفاع أســـعار المواد 
الأساســـية والطاقـــة إضافة إلى ارتفـــاع خدمات الدين 
علـــى المســـتوى القريـــب والمتوســـط ممـــا ســـيزيد  مـــن 

أزمـــة الماليـــة العموميـــة المازومـــة أصلا.

هل يمكـــن القـــول إن هذا التخفيـــض مقصود 
للرفع من تنافســـية الســـلع التونسية في الأسواق 

؟ لمية لعا ا

اســـتبعد إمكانيـــة الاســـتفادة مـــن هـــذا الانخفاض 
انخفـــض  إذ  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  كلفـــة  لصالـــح 
الدينـــار التونســـي منـــذ 2011 إلـــى اليـــوم بحوالـــي 
40 % ولكـــن لـــم يتطور الاســـتثمار الأجنبـــي الذي لا 
يرتبـــط بضعـــف العملـــة الأجنبيـــة بل بمناخ الاســـتثمار 
والاســـتقرار السياســـي ووضـــوح الرؤيـــة علـــى المـــدى 

المتوســـط والبعيـــد.

والاســـتفادة مـــن انخفـــاض الدينار ترتبـــط بالإنتاج 
ومحركاتـــه التي لازالت تـــراوح مكانها خاصة بالنســـبة 
للمـــواد الاســـتراتيجية والقطاعـــات الصناعيـــة المنتجة 

المحليـــة  والنســـيج والصناعـــات  والطاقـــة  كالفســـفاط 
بســـبب  أصـــا  المترنـــح  الفلاحـــي  بالقطـــاع  المرتبطـــة 

نقـــص مكمـــات الإنتاج مـــن بذور والاســـمدة.

هل مـــن المنصف القـــول إن الدينار التونســـي 
على وشـــك الانهيـــار؟ ولماذا؟

لا يمكننـــا الحديـــث عـــن انهيـــار العملـــة الوطنيـــة 
نظـــرا لكـــون البـــاد مازالت قادرة على خـــاص ديونها 

ومـــا زال الظـــرف صعـــب علـــى كل البلدان.

اتخذتهـــا  التـــي  الإجـــراءات  أن  تـــرى  هـــل 
ناجعـــة؟ التونســـية  الحكومـــة 

الإجـــراءات التـــي ياخذهـــا البنـــك المركـــزي لازالت 
إلـــى الآن إيجابيـــة وقـــادرة علـــى حمايـــة الدينـــار ولـــو 
بشـــكل آني، إلا أن هذه الإجراءات لا تتبعها إصلاحات 
هيكلـــة وعميقـــة للاقتصـــاد لافتقاد الســـلطة الســـابقة 
فـــكل  متكامـــل،  اقتصـــادي وطنـــي  والحاليـــة لمشـــروع 
الحلـــول المقدمـــة خاصـــة في ميزانيـــات الدولـــة تبقـــى 
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ترقيعيـــة وذات مـــردودات اقتصاديـــة ضعيفـــة.

 ما هي شروط الخروج من الأزمة؟ 

الخـــروج من الأزمة يتطلب مشـــروع متوســـط المدى 
يحمـــل نمـــط تنميـــة جديـــد لـــه أبعـــاد وطنيـــة ومنفتح 
علـــى جيران تونـــس وخاصة الجزائركمـــا يجب إصلاح 
والتـــي  الفاســـدة  البيروقراطيـــة  الإداريـــة  المنظومـــة 
تســـعى دوما إلـــى حماية مصالحهـــا برفض أي إصلاح 
منظومـــة  مـــن  الاقتصـــاد  تحريـــر  يجـــب  كمـــا  إداري 
التراخيـــص الضعيفـــة الإداريـــة في المجـــال الاقتصادي 
وتحريـــر البـــاد مـــن اقتصـــاد العائـــات أو مـــا يعبـــر 
عليـــه بالاقتصـــاد الريعـــي إضافة إلى إعـــادة النظر في 
طـــرق حوكمـــة وتســـيير المؤسســـات العمومية الناشـــئة 
في قطاعات المنافســـن الإنتاجيـــة والخدمات وتحريره 

مـــن هيمنة ســـلط الإشـــراف إلـــى جانب إعـــادة الثروة 
الوطنية للشـــعب عبـــر آليات جديـــدة محوكمة ومجددة 

ومتوافقـــة مـــع ثـــورة الاتصـــالات والمعلوماتية.

أزمة انخفـــاض قيمة الدينار التونســـي بدأت 
مـــع العـــام 2011 واســـتمرت في خلال الســـنوات 
العشـــر الماضية فما الســـيناريوهات الاقتصادية 

برأيك؟ تونـــس  في  المقبلة 

الواقـــع في تونـــس لازال غامضـــا ومتأزم مـــا لم يقع 
الانتقـــال من المرحلـــة الاســـتثنائية المســـيطر عليها من 
قبـــل شـــخص واحد إلـــى مرحلـــة سياســـية ديمقراطية 
فعليـــة تعبـــر عـــن إرادة الشـــعب وتقطـــع مـــع منظومـــة 

العشـــرية الســـوداء الأخيرة

• الخـــروج مـــن الأزمة يتطلب مشـــروع متوســـط المـــدى يحمل 	
نمط تنميـــة جديد
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محلل سياسي: الحوار الوطني ملامحه غامضة
أعلــن الرئيــس التونــي قيــس ســعيّد عــن تشــكيل لجنــة تكُلّــف بــإدارة حــوار وطنــي، 
ــية  ــة السياس ــن الأزم ــؤولة ع ــا مس ــي يعتبره ــية الت ــزاب السياس ــه الأح ــتثنى من تسُ

والاقتصاديــة التــي تهــز البــاد.
وقــال ســعيّد في خطــاب ألقــاه مســاء الأحــد بمناســبة عيــد الفطــر: »ستتشــكل لجنــة 
بهــدف الإعــداد لتأســيس جمهوريــة جديــدة تنهــي أعمالهــا في ظــرف وجيــز«، مضيفــا 
ــن  ــد م ــوار«. ولمزي ــا للح ــا إحداه ــة العلي ــذه اللجن ــل ه ــان داخ ــكل هيئت »ستتش
التفاصيــل حــول المشــهد التونــي أجــرت »بوابــة إفريقيــا الإخباريــة« هــذا الحــوار مــع 

المحلــل الســياسي المنــذر ثابــت، وإلى نــص الحــوار:

حوار/ همسة يونس
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-بداية.. كيف تقيم المشهد التونسي؟

المشـــهد التونســـي يتسم بالانقســـام، هناك على الأقل 
ثلاثـــة قـــوى بارزة تتصـــارع وتتنـــازع التأثيـــر والتحكم في 
مســـار مفتوح علـــى كل الاحتمـــالات، هذه التيـــارات هي 
التيـــار الدســـتوري الـــذي تقـــوده عبيـــر موســـى، والتيار 
المجالســـي المجـــدد الذي يقـــوده الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد الـــذي يمكـــن أن يعنون بتيـــار الجمهوريـــة الثالثة، 
والتيـــار الثالث وهو تيار الإســـام السياســـي الذي تقوده 
حركـــة النهضة، هذه أبـــرز القوات المتصارعـــة مع الأخذ 
في اعتبـــار الخانة الفارغة وهي خانـــة التيارات العلمانية 
والتيـــارات الليبراليـــة والديمقراطية التـــي لاتزال تبحث 
بعـــد عن أســـس فعل سياســـي مؤثـــر في هـــذا الاحتراب 

المتســـع وهذا الاحتقـــان المتصاعد.

-برأيك.. هل تتجه تونس نحو حوار وطني؟ 

الحـــوار الوطنـــي ملامحـــه غامضـــة، والرئيس قيس 
ســـعيد يعتبـــر أن لا حـــوار مـــع الذيـــن تورطـــوا في نهـــب 
البـــاد -بمـــا يعنـــي مـــن الماضي الممتـــد من الاســـتقلال 
وإلـــى 25 جويليـــة/ يوليـــو -2021 ســـعيد ينظـــر إلـــى 
الحـــوار علـــى أســـاس أنـــه مونولـــوج، يختزل الحـــوار في 

المنظمـــات الوطنيـــة وفي النقابـــات ومنظمـــات المجتمـــع 
المدنـــي أبرزهـــا الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، ونقابة 
الأعـــراف، إضافـــة إلـــى الرابطـــة التونســـية للدفاع عن 
حقـــوق الإنســـان، وعمـــادة المحامـــن )الهيئـــة الوطنيـــة 
للمحامـــن( مع اعتبـــار أن الاتحاد يتخذ مســـافة بالنظر 
إلـــى مـــا يحصـــل، وبالتالـــي هـــذا الحـــوار هـــو علـــى ما 
يبـــدو حـــوار مـــع القواعـــد أراد مـــن خلالـــه الاستشـــارة 
الالكترونيـــة، الاستشـــارة الالكترونيـــة لم تفـــرز الا أقلية 
من المشـــاركين بالنظر إلى الجســـد الانتخابـــي، هناك ما 
لا يزيـــد عن 500 ألف مشـــارك، يعني هو في آخر الأمر 
ليـــس بحوار حقيقـــي وإنما هـــو تنظيم لعملية استشـــارة 
وقـــد تكـــون هذه الاستشـــارة موســـعة إلى حدا مـــا ولكن 
ليـــس هـــذا هو الحـــوار ما دمنا في مشـــهد يلغي ويفســـخ 

السياســـية. الأحزاب 

-من هي الأطراف المشاركة والأطراف المقصاة؟ 

بالنســـبة للأطراف المشـــاركة هناك المنظمات الأهلية 
الكبـــرى كمـــا ذكـــرت ســـابقا، أمـــا المقصـــاة فهـــي جـــل 
الأحـــزاب، الأحـــزاب التـــي يعتبرها الرئيس قيس ســـعيد 
انهـــا تورطـــت في تخريب البلاد وتخريـــب الاقتصاد، لكن 

الحـــوار الوطني ملامحـــه غامضة، والرئيس قيس ســـعيد يعتبر 
أن لا حـــوار مـــع الذين تورطـــوا في نهب البلاد .
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في المقابـــل هنـــاك صمـــت بالنظـــر إلـــى الأحـــزاب التـــي 
يمكـــن أن تشـــارك وكأن الرئيـــس يقـــف موقـــف ســـلبي 
مـــن الأحـــزاب، وإلـــى الآن ليـــس هنـــاك ســـمة وضـــوح 
فيمـــا يتعلـــق بالأطراف التـــي يمكن أن تشـــارك أو معيار 
ومقيـــاس )الوطنية( الذي صرح بـــه وزير الداخلية خلال 
المظاهـــرة المســـاندة للرئيـــس قيـــس ســـعيد باعتبـــار أن 
الوطنيـــة هـــي مقياس الفـــرز والتصنيف بالنســـبة للقوى 

والمدنية.  السياســـية 

الحـــوار  الشـــغل  اتحـــاد  رفـــض  عـــن  -مـــاذا 
؟  » لشـــكلي ا «

الاتحـــاد موقفه هـــام ومحدد، الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل لا يمكـــن أن يمنـــح صك علـــى بيـــاض في علاقة 
بالحـــوار الوطنـــي ولا أيضـــا بالاســـتفتاء، ونـــور الديـــن 
الطبوبـــي الأمـــن العـــام قال نحن لـــن نشـــارك في حوار 
نتائجـــه معلومـــة بصفـــة مســـبقة -حـــوار شـــكلي حـــوار 
للتصديـــق علـــى قـــرارات اتخذهـــا الرئيـــس لا معنى له- 
اعتقـــد أن الاتحـــاد أيضا أمـــام إكراه الملـــف الاقتصادي 
والاجتماعـــي، الذهـــاب إلى قبول بكل مـــا يطلبه صندوق 
النقـــد الدولي من إصلاحات هيكلية تضحي أولا بالمقدرة 
الشـــرائية للشغالين في علاقة بالزيادة في الأجور، تجميد 
الانتدابـــات، الذهـــاب إلى تســـخيط منظومة المؤسســـات 
العموميـــة، والاتحـــاد لـــن يقبل بهـــذا لأنه في أخـــر الأمر 
ســـيكون في هـــذه الحالـــة كمن يســـعى إلى هلاكـــه وكأنه 

يصـــدق على انتحاره، هذا أمر لا يمكن حتى أن نتوقع أن 
يقبل بـــه الاتحاد، وتقارب الرئيس قيس ســـعيد والاتحاد 
هـــو تقارب تكتيكـــي، لعل الاتحاد في انتظار شـــيء ما، أو 
يراهـــن علـــى عنصر الزمن ليدرك حســـابيا في أي طرف 
وفي أي موقع ســـيكون، يعني حســـابات تكتيتكية ومراهنة 
علـــى الزمـــن من طـــرف الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
في علاقـــة بهذا الحـــوار الذي لن يكون بالنســـبة للاتحاد 
حـــوار حقيقـــي مـــا لم يكـــن غير مشـــروط وغيـــر محدد 

بأجندات مســـقطة.

القـــوى  المطـــروح الآن هـــو في  اعتقـــد أن الاشـــكال 
الداعمـــة لقيس ســـعيد، فما هي القـــوى الفعلية الداعمة 
لقيس ســـعيد؟ يمكن القـــول بإن قيس ســـعيد يتوفر على 
أغلبيـــة كســـولة، أغلبيـــة المواطنـــن الذيـــن يعتبـــرون أن 
عـــودة حركة النهضـــة خطر حقيقـــي لابد من اســـتبعاده 
وبالتالـــي مواصلة منـــح الثقة للرئيس قيس ســـعيد يمكن 
أن يقـــرأ في هـــذا التمشـــي الســـلبي بمعنى رفـــض عودة 
الأحـــزاب المســـؤولة عـــن التشـــرذم وعـــن الشـــتات عـــن 
تشتت المؤسســـات وتشـــتت القرار الوطني، بالتالي علينا 
أن نفهـــم هـــذا الوضـــع أن قيس ســـعيد صحيـــح يحظى 
بدعـــم أغلبية لكـــن كما قلت هي أغلبية كســـولة لن تكون 
قـــادرة أو مســـتعدة للنـــزول إلى الشـــارع لدعمـــه أو حتى 
للذهاب فعليا لعملية الاســـتفتاء، ليســـت أغلبية ناشـــطة 
وهـــذا أمـــر اعتقـــد أن قيـــس ســـعيد يجـــب أن يراجـــع 
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حســـاباته، فهـــو بحاجـــة بالفعـــل موضوعيـــا الآن لدعـــم 
تنظيمـــات سياســـية نشـــيطة وفاعلة قـــادرة للنـــزول إلى 
الجهـــاد، قـــادرة للنـــزول إلى الحـــوار مع الشـــباب وقادرة 
على تحشـــيد الدعـــم الشـــعبي فعليا علـــى أرض الواقع.

هـــل ســـتكون هنـــاك  نظـــرك..  -مـــن وجهـــة 
واقتصاديـــة؟ سياســـية  اصلاحـــات 

الســـلطة،  لمركـــزة  تحتـــاج  نظريـــا  الإصلاحـــات 
النقـــد  مـــن صنـــدوق  المطلوبـــة  الهيكليـــة  الإصلاحـــات 
الدولـــي، والبنـــك العالمي، ومؤسســـات الاتحـــاد الأوروبي 
هـــي إصلاحـــات تحتاج إلـــى حالة مـــن الاســـتبداد حتى 
لكـــن بالطبـــع في  وإن كان اســـتبداد مؤقـــت وانتقالـــي، 
المقابـــل نرى أن الســـلم المدني يحتاج أيضـــا لتوافقات اذا 
مـــا اعتبرنـــا أن ســـعيد أراد -وهـــذا خيار منـــه- أن يزيد 
الوضـــع المعقد تعقيدا إضافيا، يعني الإصلاح السياســـي 
في ظـــل التعقيـــد -ونقصـــد تعقيـــد الأزمـــة الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة- عملية شـــبه مســـتحيلة، وبالتالي لا يمكن 
فـــرض الإصلاحات الهيكلية اقتصاديا في ظرف تســـتعد 
فيـــه البلاد المرور إلى جمهورية ثالثـــة للقطع مع منظومة 
سياســـية تمكنـــت مـــن مفاصـــل الدولـــة وتمكنـــت حتـــى 
مـــن مفاصـــل الاقتصـــاد إلى حد كبيـــر، بالتالي المســـألة 
تبـــدو منهجيـــا -صحيح مشـــروطة بتجميـــع الصلاحيات 

ولـــو بصفـــة انتقاليـــة ومؤقتة- ولكـــن تبـــدو العملية أكثر 
صعوبـــة اذا مـــا ســـلمنا بـــأن هنـــاك إشـــكالية كبـــرى في 
مواجهـــة الاكراهات على أكثر مـــن جبهة، جبهة العلاقات 
وضغـــط  الأوروبـــي  الضغـــط  مواجهـــة  في  الخارجيـــة 
واشـــنطن، جبهـــة الوضـــع الاقتصـــادي المهتـــرئ، بالتالي 
إصلاحـــات هيكليـــة موجعـــة يمكـــن أن تقـــود لانتفاضة، 
جبهة الســـاحة الاجتماعيـــة والوضع الاجتماعـــي المنهار 
جـــراء ارتفاع البطالة وارتفاع التضخـــم وارتفاع المديونية 
وهنـــا لا اتحـــدث فقـــط عـــن مديونيـــة الدولـــة بـــل عـــن 
مديونيـــة الأســـر أيضا، بالتالي ليس ســـمة مـــا يمكن أن 
يضمن نجـــاح هذه العمليـــة التي اختارهـــا الرئيس قيس 

. سعيد

-مـــاذا يقصـــد الرئيـــس ســـعيد بالجمهوريـــة 
الجديـــدة؟ 

الجمهوريـــة الثالثـــة لهـــا دلالـــة الذهـــاب نحـــو نظام 
رئاســـي، هذا متفـــق حولـــه في جبهة المعارضـــة قبل 25 
جويليـــة/ يوليـــو، قبـــل 25 جويليـــة فهنـــاك ســـمة اتفاق 
بالنســـبة للتيـــارات المعارضـــة والأحـــزاب المنتميـــة إلـــى 
المعارضـــة الليبرالية والديمقراطية والتيـــارات العلمانية، 
علـــى أنه مـــن الأفضل الذهـــاب إلى نظام رئاســـي، نظام 
يضمـــن الحريـــة من جهـــة والاســـتقرار من جهـــة أخرى، 
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ويحـــدد أيضـــا المســـؤوليات في علاقـــة بالحكومـــة، في 
علاقـــة برئيـــس الجمهوريـــة، نظـــام يضمن أيضـــا رقابة 
بالنســـبة للبرلمـــان والفيتـــو البرلمانـــي والتفكيـــر حتى في 
برلمـــان بغرفتـــن، هناك تعقيـــدات أخرى إذا مـــا اعتبرنا 
أن الرئيـــس قيـــس ســـعيد لا ينظر إلى المســـألة فقط من 
هـــذه الزاويـــة بل يضيـــف التمثيـــل القاعـــدي والتصويت 
علـــى الأفـــراد بما يعنـــي الذهـــاب نحو مزيد مـــن تفتيت 
الكتـــل تحت قبـــة البرلمان بمـــا يجعل المســـؤولية والتقييم 
أكثـــر تعقيد مما كان عليـــه، وبالتالي هذا موضوع خلافي 
وهـــذا يعني موقـــف له خلفيـــة معادية للأحـــزاب، وليس 
ســـمة إلـــى حـــد الآن بديل عـــن مفهوم الأحـــزاب كتنظيم 
سياســـي منتـــج للبرامج والـــرؤى وقابل أيضا للمحاســـبة 

بعـــد ممارســـة الحكم.

-هـــل يمكـــن اعـــداد دســـتور جديـــد في ظـــل 
الحاليـــة؟ الأزمـــة 

الدســـتور ليـــس إشـــكال في حد ذاتـــه، المهم مناقشـــة 
الدســـتور وأن يكون الاســـتفتاء استفتاء حقيقي، في غياب 
حـــوار وطني في غيـــاب تصورات يمكن أن تكـــون مختلفة 
ومتنوعـــة ومتباينـــة تصبـــح العمليـــة بعيدة عـــن المطلوب 
وتصبـــح العمليـــة خارج ســـياق مـــا هو مرجو، الاســـتفتاء 
هـــو العـــودة إلى صاحب الســـيادة وهو الشـــعب لكن هذه 
العـــودة ضروري وأن تكون في ســـياق تقييمات وفي ســـياق 
صراع سياســـي منهجي، صراع برامـــج وروئ وليس حالة 
مـــن الاحتـــراب والمزايـــدات والتهجـــم الهابـــط حتـــى من 

الناحيـــة الأخلاقية.

-هل هنـــاك ضغـــوط خارجية؟ ومـــا تأثيراتها 
في المشـــهد السياسي؟ 

طبعا الضغوط الخارجية موجودة بداية من واشـــنطن 
وإلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي هنـــاك مراهنـــة علـــى الربيـــع 
التونســـي، الاتحـــاد الأوروبـــي يعتبر أنه أنفـــق الكثير من 
الأمـــوال ودعم مـــن حيث الاعتمـــادات والهبـــات التجربة 
التونســـية، وواشـــنطن تراهن على أن تبقـــى تونس نموذج 
وحالة سياســـية فريدة مرجعية بالنســـبة لعمـــوم المنطقة 

العربيـــة لكي تكـــون العودة إلى دمقرطـــة المنطقة العربية 
ممكنـــة، وإثبـــات أن الديمقراطية يمكن أن تكون في أرض 
تحكمهـــا وتســـودها الثقافة العربية الإســـامية، مســـألة 
هامـــة واســـتراتيجية أيضـــا إذا مـــا اعتبرنـــا أن مراهنـــة 
واشـــنطن علـــى تونـــس بأن تكـــون في صف ما يســـمى أو 
يعبـــر عنه بالعالـــم الحر، وبالنســـبة للتيـــار الليبرالي من 
المهـــم جـــدا أن تبقـــى تونس تحت غطـــاء الناتـــو بطريقة 
مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة وأن تبقـــى بعيدة عـــن المحاور 
المعاديـــة للولايات المتحـــدة الأمريكيـــة وحلفائها في حلف 

الناتو.

-هـــل هنـــاك مخاوف مـــن انفجـــار شـــعبي مع 
البلاد؟ في  الأوضـــاع  تـــأزم 

الانفجـــار الاجتماعـــي إلى حد الآن يمكـــن القول بإن 
هـــذه الفرضيـــة تم اســـتبعادها، علـــى الرغـــم مـــن حالة 
الاحتقـــان والغليـــان والغضـــب الشـــعبي إلا أن في أخـــر 
الأمـــر بمرور الزمن تعود الشـــعب التونســـي على مكابدة 
الصعـــاب ومواجهة الأزمات من منطلـــق أن الانتفاضة أو 
الثـــورة تحتـــاج إلى محرك مـــن داخل الدولـــة وما حصل 
في 2011 لـــن يتكـــرر بالضـــرورة في هـــذا الظـــرف، بل 
بالعكـــس كل الأطـــراف الأجنبية وكل الأطـــراف الداعمة 
للمســـار السياســـي في تونس تخشى أن يحدث مثل هكذا 
انفجـــار لذلـــك نجـــد أن هناك جرعـــات ماليـــة تدفع بها 
الأطـــراف الأجنبيـــة لكـــي لا تكـــون الوضعيـــة في تونـــس 
وضعيـــة منفجـــرة بالفعل ولكـــي لا يكون الاحتقـــان مولد 
لانفجـــار حقيقـــي وفعلـــي لذلـــك لـــن تقاطع المؤسســـات 
المالية تونـــس ولن يكون هناك خنق للاقتصاد التونســـي، 
لأن ذلـــك يحمـــل أعظـــم المخاطـــر لا فقط على مســـتوى 
انفجار شـــعبي قـــد يقود إلى تســـونامي في عموم المنطقة 
بـــل أيضـــا اختـــال تـــوازن وانهيـــار بالنســـبة للقـــدرات 
الماليـــة للدولـــة ما قـــد يقود إلـــى الذهاب إلـــى تحالفات 
اســـتراتيجية جديـــدة معادية للولايات المتحـــدة الامريكية 

وحلـــف الناتو.

الاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل لا يمكـــن أن يمنح صـــك على بيـــاض في علاقة 
بالحـــوار الوطنـــي ولا أيضا بالاســـتفتاء.

قيس ســـعيد يجب أن يراجع حســـاباته، فهو بحاجة بالفعل موضوعيا الآن لدعم 
تنظيمات سياســـية نشيطة وفاعلة .
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كــــركــــاتيــــر


